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  :ملخص

مقاربة ، التوظیف البیداغوجي للسوسیومتریة في تدبیر جماعة القسم"تندرج هذه الدراسة الموسومة ب 

ویشكل . للعملیة التعلیمة التعلمیة في إطار المقاربة السیكوبیداغوجیة "سیكوبیداغوجیة للعملیة التعلیمیة التعلمیة

الذي یسعى إلى تجوید الممارسة الصفیة،  علم النفس الاجتماعيهتمامات اهذا المجال محورا أساسا ضمن 

   .جماعة القسمالنفسیة الاجتماعیة بین أفراد  لتفاعلاتالآلیات المؤثرة في تدبیر اضبط وذلك من خلال 

لموضوع لم ینل حظه من الدراسة أهمیة السوسیومتریة وعلاقتها بتدبیر جماعة القسم، فإن هذا اورغم 

  .  والبحث، ولذلك ارتأینا المساهمة في تسلیط الضوء علیه وبیان مدى تأثیره على الأداء التربوي

قدمها توظیف یانطلق البحث في هذا الموضوع من سؤال مفاده، ما الفائدة التي یمكن أن وقد 

  السوسیومتریة في تدبیر جماعة القسم؟

وذلك عبر محورین اثنین، محور نظري منهجیة استكشافیة تحلیلیة، البحث هذا وقد اعتمدنا في إنجاز 

إبراز أهمیة توظیفها في تدبیر جماعة القسم، و  لسوسیومتریةمجموعة من المفاهیم المتعلقة باب للتعریف خصصناه

. یومتریة في تدبیر جماعة القسمثم محور تطبیقي عبر تقدیم نموذجیین من أجل توضیح مجال استعمال السوس

البیداغوجي الفعال تدبیر ال من شأنه أن یحدث فرقا واضحا في لسوسیومتریةوخلصنا إلى نتائج تفید بأن توظیف ا

  . لجماعة القسم، مما یستدعي دعم تكوین المدرسین في هذا المجال

  

 .النواة الاجتماعیة ،الاختبار السوسیومتري جماعة القسم، ،السوسیومتریة :الكلمات المفاتیح
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Abstract: 

This study, entitled "The Pedagogical Use of Socio-metry in the Management of the Classroom 
Group: A Psycho-Pedagogical Approach to the Teaching-Learning Process", was carried out within the 
framework of the psycho-pedagogical approach to the teaching-learning process. through the 
investigation of certain concepts that have not sufficiently been studied and researched despite their 
importance in managing the dynamics of the classroom group,  namely, sociometry and its pedagogical 
use. This area isone of the main concerns of social psychology, which seeks to improve classroom 
practice by monitoring the mechanisms affecting the management of psychosocial interactions between 
the members of the classroom group. 

This study attempts to investigate the following question: what benefits can the use of 
sociometry bring to the management of the classroom group? 

In this study, we adopted an analytical exploratory methodology because the nature of the topic 
is basically theoretical. Our attention was focused primarily on defining a set of concepts related to 
sociometry, and then highlighting the importance of using them in managing the classroom group, 
based on a practical approach reinforced by two illustrative examples. 

Keywords: Sociometry, classroom group, sociometric test, social nucleus. 
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  :مقدمة

المجتمع وثقافته وشخصیة  على خصوصیات للتعرف الطرائقتعتبر دراسة الجماعات الصغرى إحدى 

تمثل نموذجا مصغرا للعملیة الاجتماعیة، التي تتحدد في التفاعل الدینامي بین الفرد  فالجماعة الصغرى ،أفراده

 علىالأمر الذي یساعد  ،المجتمع وثقافته وشخصیة أفراده من فهموالجماعة، حیث تمكن دراسة هذا التفاعل 

  .اعیة بین أعضاء الجماعة الواحدة، وبین جماعة وأخرىتحسین العلاقات الاجتم

تحدده بالدرجة الأولى الفكرة التي یكونها الفرد والجماعة التي ینتمي إلیها إن التفاعل الدینامي بین الفرد 

التسلط  تجاه والنمط العام لسلوكه الاجتماعي ،ةعن نفسه، والتي تعتبر عاملا حاسما في تحدید مكانته الاجتماعی

ولا یمكن فهم هذا القطب الاجتماعي في شخصیة الفرد إلا . القبول والتكامل والتعاون تجاهوالعدوان والنفور، أو 

  .التعبیر، والقدرة على ضبط الإدراكیةإذا تم ربطه بالقطب الفردي فیه، والمتمثل في ثبات الأنا ونمو قدراته 

اعیة ذات الأبعاد النفسیة، باعتبارها من أهم العوامل التي بدراسة العلاقات الاجتم هتمامالامن هنا جاء 

جاكوب لیفي وقد تمكن العالم . معیارا للصحة النفسیة الوقت نفسهتحقق التوافق النفسي، وتعتبر في 

منذ النصف الأول من القرن العشرین من وضع الأسس  (Jacob Levy Moreno1889-1974)مورینو

مكنت  ، حیث"Who Shall Survive?" كتابهفي العلمیة الأولى لهذا الاتجاه في الدراسات النفسیة الاجتماعیة 

عبر أداة  مبادئه من إخضاع الجماعات الصغرى للدراسة والتحلیل، من خلال قیاس المكانة الاجتماعیة لأفرادها

  ). 3، ص1993،أشرف( لسوسیومترياالاختبار 

 من بیئات اجتماعیة مختلفة متعلمات ومتعلمین ینحدرونوباعتبار الفصل الدراسي جماعة صغرى، تضم 

مثل الأدوار والمعاییر وقواعد السلوك الجماعي، وأخرى  ؛لها أبعاد سوسیوسیكولوجیة، وتمیزها خصائص ظاهرة

 ، فإن إخضاع...خفیة كالدینامیة الداخلیة المتجلیة في التأثیر المتبادل والتبعیة والتعاطف، والعدوانیة، والسیطرة

ي ، ولباقي المتدخلین في الشأن التربو بشكل أو بآخرلآلیات القیاس الاجتماعي سیوفر للمدرس،  هذه الوحدات

  .وتدبیر بیداغوجي فعال لتفاعلاتها ،فرصا وإمكانیات علمیة لفهم عمیق لدینامیته

یواجهها بعض المدرسین على مستوى تدبیر جماعة القسم، فإن رصد أصبح ونظرا للصعوبات التي 

تنطلق  ،هنافي هذا المجال، ومن  السوسیومتریةتیحها تالعلمیة التي  الإمكاناتمصادرها یستدعي استثمار 

كیف یمكن استثمار : التساؤل المركزي الآتي دراستنا، والتي یمكن صیاغتها في الإشكالیة المؤطرة لموضوع

  في تدبیر بیداغوجي فعال لجماعة القسم؟  السوسیومتریة

  :الآتیة هذا السؤال المركزي إلى الأسئلة یتفرع
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  ؟االمفاهیم المرتبطة بهو  السوسیومتریةما مفهوم 

  خصائصها وأنماطها؟ القسم، وماما المقصود بجماعة 

 كیف یمكن استثمار القیاس الاجتماعي في التدبیر البیداغوجي الفعال لجماعة القسم؟  

إننا نروم من خلال التعریف بهذه المفاهیم، وكذلك البحث في العلاقة بین القیاس الاجتماعي والتدبیر 

  :  البیداغوجي لجماعة القسم إلى الأهداف الآتیة

 عل التربوي، وخاصة المدرس، برصید معرفي نظري حول السوسیومتریة وأهمیتها في مجال علم النفس تزوید الفا

  الاجتماعي؛

  موضوعا رئیسیا لهذا النمط من القیاس؛ هافي تدبیر جماعة القسم باعتبار  السوسیومتریةتحدید دور  
  

 

في تدبیر جماعة القسم في تطویر الكفایات  السوسیومتریة ودورهاموضوع  في البحثأهمیة وتكمن 

 ،ذلك أن الـتأصیل النظري لمفهومي القیاس الاجتماعي .المهنیة للفاعلین التربویین، كل حسب مجال تدخله

المرتبطة بعلم النفس الاجتماعي، یعد عملا مهما  ، تلكوجماعة القسم استنادا إلى مرجعیات نظریة، خاصة

التركیبي لهذین  عن الطابع وأن هذا من شأنه أن یتیح لنا الكشف ،خاصة .لتكوینواالتربیة  في مجالومفیدا 

كما أن الوعي بأهمیة  .انطلاقا من نتائج السوسیومتریة ،أهمیتهما على مستوى تدبیر جماعة القسمو المفهومین 

وبناء وضعیات  ،مناهج التربیة والتكوین إرساءفي  مدخلااعتماده  یؤدي إلىمن شأنه أن  القیاس الاجتماعي

أن   (Develay,1994, p.46)یرى میشال دوفليفي هذا السیاق، و . تعلیمیة تعلمیة ملائمة لجماعة القسم

الذي ینشدونه مع  علمالكفایات المهنیة التي یكتسبها المدرسون والمدرسات، لابد أن تخدم تصورا محددا للت

النفس الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالقیاس ، لذلك ینبغي استحضار نتائج علم والمتعلمین المتعلمات

 .الاجتماعي ودوره في تدبیر جماعة القسم

 االأساسیة وأهمیته امفاهیمه: السوسیومتریة .1

 السوسیومتریةتعریف .  1.1

 هافي تأسیس قواعد الفضل، لابد من الإشارة إلى أن السوسیومتریةقبل تسلیط الضوء على ماهیة      

 1934الذي نشر سنة  )J.L.Moreno(جاكوب لیفي مورینو ذي الأصل النمساوي یكي یعود لعالم النفس الأمر 

ضمنه القواعد الأساسیة لهذا الاتجاه في الدراسات ) من الذي سیبقى؟(" Who shall survive? یحمل عنوانكتابا 

 .1964سنة  " les fondements de la sociométrie"  عنوانباللغة الفرنسیة  إلىترجم و النفسیة الاجتماعیة، 

وقد تمكن هذا العالم من ابتكار أداة ریاضیة لقیاس المكانة الاجتماعیة للفرد داخل الجماعة سماها الاختبار 

  .)Enquête sociométrique(السوسیومتري 
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المكانة السوسیومتریة للفرد  یساعد على تحدید  la sociométrie)( وجدیر بالذكر أن القیاس الاجتماعي

خلال قیاس العلاقات الاجتماعیة التي تنتج عن سلوك ذي خلفیة سیكولوجیة متعددة  داخل جماعته، من

متغیرات تعبر عن العلاقة بین القیاس وهي  ...صورة الذاتو القیم، و الاتجاهات، و مثل الدوافع، المتغیرات، 

یمكن تحدید ماهیة ومن ثمة  .)403ص ،2008، سعد( والقیاس الاجتماعي من جهة أخرى ،النفسي من جهة

في جماعة معینة، من  الأفرادحاول إبراز مقادیر وكثافة العلاقات النفسیة الداخلیة بین ا تفي كونهالسوسیومتریة 

هذه المقاییس  شارة إلى أن، مع الإخلال تطبیق المقاییس المستوحاة من المنهج الریاضي على الكائن الاجتماعي

التي ) spontanéité(للفرد أو الأفراد وإطلاق عفویتهم ) les attraits sélectifs(تسمح بتحریر الانجذابات المختارة 

، یحافظ علیها )(Les conserves socialesتتوقف عندما تتصادم مع نماذج اجتماعیة نمطیة یسمیها مورینو 

  .)45- 44 ص، 2001أدیوان،(ة بسهولیسمح بتغییرها  المجتمع ولا

منهج للبحث  هابأن حسب سیاق استعمالها في هذه الدراسةالسوسیومتریة یمكن تعریف  وبناء على ذلك، 

وأداة من أدوات جمع البیانات الخاصة بالعلاقات  ،وطریقة ،ومنهج ،نظریةإنها في علم النفس الاجتماعي، أي 

الفرد داخل جماعة صغرى بهدف تحدید المكانة السوسیومتریة لمجموع أفرادها، الاجتماعیة التي ینسجها و النفسیة 

اعتماد  وسیلة للكشف عن البنیة الخفیة للجماعة، عبر ،بذلكهي و  .باعتماد الاختبار السوسیومتري كأداة أساسیة

 هاقة والتلقائیة عنتوزع إسمیا على أفراد الجماعة، مع اشتراط الإجابة الصاد استمارة تتضمن عددا من الأسئلة،

  .هذه البنیةحتى تكون الأجوبة معبرة عن الوضعیة الداخلیة التي توجد علیها 

  السوسیومتریةالمفاهیم الأساسیة في .  2.1

 مفهوم النواة الاجتماعیة.  1.2.1

تعرف النواة الاجتماعیة بأنها أصغر وحدة لقیاس العلاقات الاجتماعیة، فهي تمثل العلاقات التي ینسجها 

 ، حیثشبكة العلاقات المتبادلة بین الأفراد" كل فرد مع الآخرین، ولا تعني الفرد في حد ذاته، وإنما باعتبارها 

أصغر " ویعرفها مورینو بكونها  .(Maisonneuve, 1995, p.88) "یكون الفرد الواحد فیها إما جاذبا أو نابذا

، 2014عاطف، " (فهي تمثل العلاقات التي ینسجها كل فرد مع الآخرین وحدة لقیاس العلاقات الاجتماعیة،

 تجتمع التيیكون الفرد موضوع اختیارات متعددة ومختلفة، یصبح هو النواة الاجتماعیة للجماعة  فعندما). 1ص

  :لكل علاقة اتجاهینویجب التنویه في هذا الصدد إلى أنه . الأفرادلنفسیة لباقي جمیع العواطف ا افیه

تجاه جماعة تحیط به أو تجاه بعض أفرادها،  هعن أحاسیس یعبر الفرد :ول غیر مركزيلأ االاتجاه 

  . بین الجذب والنفور الأحاسیسوتتأرجح هذه 
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جماعة معینة عندما تختاره الذي تتخذه منه موقف العن الفرد یعبر  :جاذب ومركزي الثانيالجانب 

 .)49- 48،ص 2001أدیوان،(منها وتدمجه فیها أو ترفضه وتقصیه 

فالنواة الاجتماعیة بهذا المعنى، هي الفرد الذي یجتمع فیه الاتجاهان السابقان معا، حیث یكون في نفس 

ویعبر بدوره  ،الآخرإقصاء من طرف البعض  ومحل ،، محط اختیار من طرف بعض أفراد الجماعةنفسه الوقت

، وبالتالي،  فنحن إزاء شبكة من العلاقات الجذب والنفور تجاه أفراد جماعتهفي نفس الوقت عن أحاسیس 

  .الاجتماعیة محورها الرئیسي هو الفرد في سیاق علاقاته مع الآخرین

 السوسیومتریةمفهوم المجموعة في . 2.2.1     

 معینةالفرد مكانة اجتماعیة  یكتسبعلى أفراد متواجدین داخل مجموعة، حیث متریة السوسیو ق یطبتم تی

 فيتؤثر فهي  ،وبالتالي ،في إدماج الأفراد ضمنها أو عزلهم وافرتشارك بقسط  فالجماعة. بفضل تواجده داخلها

  .تحدید المكانة الاجتماعیة لأعضائها

  ): Instances( تتشكل المجموعة من هیئتین

وتشمل ) Conscience du Groupe(أو شعور المجموعة ) Structure Formelle du Groupe( شكلیةبنیة 

 .فیما بینهم تربط أنالأفراد وطبیعة العلاقة التي من المفترض 

بین الأفراد،  ةالعلاقات الموجود روابطمن تتشكل  (Base Sociale Informelle)  قاعدة اجتماعیة مشكلة

) Inconscient du Groupe(تمثل هذه البنیة لا شعور المجموعة و . ما تختلف عما هو منتظر منهم رسمیا وغالبا

  ).2 ص، 2014عاطف، (

، وتوفیر الانسجام "مریضة" فكل مجموعة تتمیز ببنیة معقدة، وتنقسم إلى مجموعات منسجمة وأخرى 

  . اس الاجتماعي لتحقیقهلا یتأتى إلا بعلاجها، وهو ما یسعى القی المریضة للمجموعات

 مفهوم الاختبار السوسیومتري 3.2.1

في الجماعة الواحدة  الأفرادتقنیة بحث تهتم بقیاس العلاقات بین " یعرف الاختبار السوسیومتري بكونه 

الأفراد لجهة  التفاعل بینتهتم هذه التقنیة بأنماط  أوضح وبصیغة، أخرىو  العلاقات بین جماعة وبتحدید أنماط

عن قدرة الفرد على التكیف مع  تهتم بالكشفدراسة العلاقات القائمة على الاختیار والتجانس والنبذ والتنافر، كما 

یمكن القول بأن الاختبار السوسیومتري  لیه،بناء عو ). 214ص ،2004طربیه، " (التنظیم الاجتماعي السائد

اد بهدف التعرف بدقة على علاقاتهم النفسیة والاجتماعیة مجموعة من الأسئلة تطرح على الأفر عبارة عن 
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لإجابة بكل حریة االأفراد المستهدفین من الدراسة  من الاختبار الشخص الذي ینجز حیث یطلب ،بالآخرین

بالنسبة في صیاغة الأسئلة  نفسه المضمونبمع مراعاة الاحتفاظ ، إلیهم الموجهةوبصفة فردیة عن الأسئلة 

على مجموعات  یطبق الاختبارأن و  ،وفي نفس الظروف التوقیتهم في نفس یلإتقدم أن الأفراد، و لمجموع 

إلى تحدید المكانة  بشكل أساسيالاختبار هذا ویهدف . یعرف بعضهم البعض معرفة كافیةمتكونة من أفراد 

بنیة الاجتماعیة على لدراسة الأ أداة تماشیا مع كونه) 2ص، 2014عاطف، ( داخل جماعته السوسیومتریة للفرد

ویعتبر قیاس قوى الجذب والنفور أهم أهداف هذه . ضوء ضروب التجاذب والتنافر التي تظهر داخل جماعة ما

ومن ثمة،  .جماعة الفصل؛ مثل لى دراسة أبنیة الجماعات الصغیرةع مجال تدخلهاالطریقة التي یكاد یقتصر 

القیاس السوسیومتري هو المدخل العلمي " فإننا نتفق مع وجهة النظر في هذا المجال التي تؤكد على كون 

، 2018بن صغیر، " (وتقدیمها في صیاغة كمیة ،لقیاس العلاقات الإنسانیة والاتجاهات نحو الظواهر والأحداث

ر الأساس في بناء الاختبار السوسیومتري استنادا إلى خطوات منهجیة وشروط مضبوطة تشكل الحج) 125ص

  .بناء علمیا دقیقا، خاصة على مستوى الصدق والثبات

 مفهوم المكانة السوسیومتریة4.2.1 

موقـع الفـرد كمـا یدركه هـو بالمقارنـة مـع الآخرین "أنها المكانة السوسیومتریة بالعبودي الأستاذ عرف ی     

الجوانب ب المرتبطةفي عملیة البحث عن المكانة  أهدافالـذي یمثل ما حققه من و  فـي الوقـت الحاضـر،

ویمكن  .)11ص، 2018ورد عند حرزلي، ( "والاقتصادیة، والثقافیة، والمهنیة والشخصیة، والجمالیة ،الاجتماعیة

ة الاجتماعیة التـي المكانـ بكونها حسب سیاق استعمالها في هذه الدراسة،  مفهوم المكانة السوسیومتریة، تعریف

یكونها الفرد مع الأقران من نفـس الجنس داخل نفس الجماعة في أعمال ثنائیة أو جماعیة، والتي یعبر عنها 

 الذي أنشأهالاختیارات من الدرجة المتحصل علیها لكـل فرد إحصائي فـي الاختبـار السوسیومتري من بعدد 

، تترجم إلى خرائط سوسیومتریة )Sociomatrice(ة مصفوفة سوسیومتری إلىإثر ذلك  تحول ، و مورینو

)Sociogrammes(بالمفاهیم التالیةهذه العملیة  ، ویمكن التعبیر عن:  

على أكثر من نصف الاختیارات المعبر عنها في سلم الاختبار  الذي حصلواهم الأفراد  :المكانة العلیا

  .نفس الجماعةب الأفرادالسوسیومتري من طرف باقي 

عل أقل من نصف الاختیارات المعبر عنها في سلم الاختبار  الذین حصلواهم الأفراد  :المنخفضةالمكانة 

  .نفس الجماعةب الأفرادالسوسیومتري من طرف باقي 

  .نفس الجماعةبعلى أكبر عدد من الاختیارات من طرف باقي زملائهم  الذین حصلواهم الأفراد  :النجوم
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على أي من الاختیارات من طرف باقي زملائهم  الذین لم یحصلواوهم الأفراد  ،أو المنبوذون :المعزولون

  .نفس الجماعة، أي أن مكانتهم تعادل الصفر في نتائج الاختبار السوسیومتريب

 أوهم الأفراد الذین لم یعبروا عن أي اختیار تجاه زملائهم، رغم أنهم موضوع اختیارات لفرد  :المنعزلون

  .)12، ص2018حرزلي، (.س جماعتهمنفبفراد الأعدد من 

 السوسیومتریةأهمیة .  3.1

لباحث في علم النفس الاجتماعي دراسات تطبیقیة ومیدانیة تجریبیة لفئة من ل السوسیومتریةتقدم 

الجماعات الصغرى، بل تتجاوز ذلك إلى وضع أسس ونماذج نظریة یمكن تعمیمها على جماعات مختلفة 

وتمكن من دراسة العلاقات المفترضة داخل هذه الأخیرة، سواء على مستوى الأفراد فیما بینهم، أو بین مفترضة، 

  .)47، ص2018أدیوان، ( الرئیسةالجماعات الصغرى في إطار الجماعة 

للجماعة  )Sociogrammes( في وضع خرائط سوسیومتریة للسوسیومتریةویتجلى الجانب التطبیقي 

أو ما  ،بعد أن یتم تفریغها في جداول تصنیفیةوذلك على نتائج الاختبار السوسیومتري،  ، بناءموضوع الدراسة

هذه الخرائط تمكن الباحث من تحدید المكانة الاجتماعیة للفرد داخل علما أن ، "بالمصفوفة السوسیومتریة"یسمى 

أو معالجة الأمراض النفسیة التي تعرقل عمل  ،جماعته واستثمار ذلك في تكوین مجموعات عمل منسجمة

مثلا، كجماعة القسم  ،دهاالجماعات، خاصة في المجالات التي تحتاج توافقا وانسجاما نفسیا بین أفرا

یكون في حینه  قیاسا للمكانة " مستحضرین في هذا الصدد أن القیاس الاجتماعي یستمد أهمیته أیضا باعتباره 

من خلال ما تقبله من اختیارات ورفض من  معینة، وذلك ها كل فرد وسط مجموعةالاجتماعیة التي یتمتع ب

  ).2،ص 2014عاطف، "(من جهة أخرى الآخرینإزاء  من اختیارات عبر عنهوما  ،جهة

امیة الجماعات منهجا علمیا في مقاربة دین تمثل السوسیومتریة أنب تأسیسا على ذلك، یمكن القول      

من إمكانیات إحصائیة تمكنهم من تحلیل البنیة الخفیة للعلاقات والباحثین  حه للمختصینتیتالصغرى، نظرا لما 

ومن . اجتماعیةو نفسیة  على أسسالاجتماعیة داخل الجماعة، وبالتالي التدخل لمعالجة اختلالات هذه العلاقات 

وبخصائص علاقاتها هذه الأهمیة، فقد خصصنا المحور الموالي للتعریف بجماعة القسم لأكثر  أجل توضیح

، باعتبارها جماعة صغرى یمكن أن نطبق علیها منهجیة القیاس ، والتفاعلات التي تخترقهاالاجتماعیة

  .بشكل فعال ةفي تدبیر هذه الجماع المدرس تفیدبعض التصورات البیداغوجیة التي استنتاج الاجتماعي قصد 
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 المفهوم، الخصائص، التفاعلات: جماعة القسم .2

 جماعة القسمتعریف  .1.2

المرتبطة بجماعة القسم، ارتأینا الاقتصار على بعضها، حیث یعرفها  التعریفاتتعدد  خضمفي       

مجموعة من التلامیذ ومدرس تؤطرهم علاقات "  بكونها  Fillouxm) -1921 –2017( فیلوكسجون كلود 

 وتحدد العلاقة بینهم معاییر وأدوار محددة ،عمل نظامیة أو مؤسسیة، وتجمعهم أهداف مشتركة للتعلیم والتعلم

تشكل وحدة اجتماعیة یقوم ، فجماعة القسم وبالتالي، )158، ص2001ورد عند غریب وآخرون، ( "  ]...[

معاییر مضبوطة، لذلك یتم تحدیدها بناء على الخصائص  إلىأعضاؤها بمهام ومسؤولیات منظمة استنادا 

  : التالیة

  معاییر مؤسسیة ولیس اختیاریةاستنادا إلى  القسمء جماعة اختیار أعضایتم.  

 مؤسسیامع جماعة القسم  تتحدد معاییر التعامل. 

  إلى إنتاج شيء معین جماعة القسمیسعى عمل. 

  158، ص2001غریب وآخرون، ( لسلطة المدرسجماعة القسم  تخضع.(  

تحت قیادة توجد علمین ت والمتن جماعة القسم هي مجموعة من المتعلماإ، یمكن القول علیه وبناء

تحقیق أهداف تربویة ل وتسعى  ونفسیة متداخلة، ،واجتماعیة ،یرتبطون فیما بینهم بعلاقات تربویةو  ،المدرس

 .مشتركة

 )جماعة الفصل الدراسي( أو  خصائص جماعة القسم .2.2

  :تتمیز جماعة الفصل الدراسي بمجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من الجماعات وهي

  أي تلقي المعرفة ،الجماعة هو التحصیل والعلم لدى هذهالهدف الأساس.  

 المشاركة الجماعیة من طرف جمیع أفراد القسم. 

 التدخل في شؤون القائد أو الموجه، بل یجب علیهم الخضوع له بكیفیة مطلقة ء جماعة القسملا یحق لأعضا. 

  علاقات داخلیة بین أعضائها وأخرى  القسمجل تحقیق أهداف تربویة محددة، یمكن أن تكون لجماعة أمن

 .)83- 82، ص2001أدیوان، (الأخرىالدراسیة  الأقسامخارجیة مع 

 مما ینم عن كونها، فإن جماعة القسم تهدف في الواقع إلى إحداث تحولات لدى أعضائها لذلكو       

 فضاءإنها  .تندرج ضمن الجماعات النظامیة المؤسساتیةو جماعة ذات تنظیم اجتماعي ونفسي في آن واحد، 

من  المدرستتوزع فیها المهام والأدوار بین حیث رسمیة وشكلیة،  تنشأ بصفةنها منظمة إاجتماعي من حیث 
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ین خصائصها أیضا حسب ومن ب. حسب الأهداف المتوخاةمن جهة ثانیة  والمتعلمات والمتعلمین جهة،

 عدم تدخل أفرادهاو المشاركة الضروریة، و  أن هدفها الرئیس هو التعلم،) Bany(وباني ) Johnson(جونسون 

باقي  تتمیز عنبین أعضائها، مما یجعلها القائمة على العلاقات الداخلیة  تركزو في شؤون القائد أو الموجه، 

یتجلى في كون العلاقات تتمیز بحضور العامل النفسي، و كما . بنیاتها الخاصةبأصناف الجماعات بتنظیمها و 

ولذلك فالعلاقات النفسیة . من عضو إلى آخر المتباینةخصوصیات الطباع والأمزجة لبین أعضائها تخضع 

ورد عن أدیوان،  ( التربويولاسیما في المیدان  ،لجماعة نحو تحقیق أهدافها وغایاتهال تعتبر عاملا موجها

 .)82- 81، ص ص2001

  :تتسم جماعة القسم بعدة خصائص مرتبطة بالمكونات التالیة ،ذلك وفضلا عن 

مع تباین ) المدرس والمتعلمین(بین عناصرها  ةالاجتماعی یةعبارة عن سلم من التراتبوهي  :البنیة

  ).مجدین، مشاغبین(والتلامیذ ) موجه ومنشط(خصائصها بین المدرس 

على بصورة إیجابیة یدل على الوحدة والتفاهم والانسجام بین أعضاء الجماعة، مما ینعكس و  :التماسك

 .دینامیة داخلیة نشیطة داخل القسم خلقویساهم في  ،التحصیل الدراسي

فالتفاعل نتیجة طبیعیة ومنطقیة لتحقیق التحصیل والتعلیم، وفي هذا الإطار یرى  :التفاعل والتواصل

أن التواصل داخل القسم یؤدي إلى خلق تفاعل خلاق وإیجابي داخل الجماعة بعیدا  )Bouvard(الباحث بوفارد 

 .عن ثقافة الصمت

مع لكون كل عضو في الجماعة یسعى إلى أن یتشبه بالعضو الآخر، خاصة  نظرا: البواعث والأهداف

م، مما یساهم في حدوث للرفع من المستوى الدراسي والمساهمة الفعلیة في جماعة القسوذلك المجتهدین، فئة 

وبالتالي یمكن القول إن سمات  .)93-92، ص2001أدیوان،(التحفیزعلى  تقومدینامیة واضحة داخل القسم 

 .على مستوى التفاعلات داخلهاذلك بشكل خاص یتجلى و جماعة القسم متعددة ومتشابكة فیما بینها، 

 التفاعلات داخل جماعة القسم .3.2

)  (Kayن كاياالباحث یمیزترتبط العلاقات التفاعلیة داخل جماعة القسم بطبیعة قیادتها، وفي هذا الصدد 

  :بین النماذج التالیة من قیادة جماعة القسم )Roger(وروجر 

  .القائد الذي یجعل مصلحة المتعلمین بعیدا عن میولاته الشخصیة أو سلطته المطلقة :النموذج المؤسس
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یعطي الأولویة للجوانب الذاتیة على حساب وضعیته ): Idiographique(الایدیوغرافي نموذج القائد

 .القانونیة، لذلك یمیل إلى التسلط والاستغلال

یراعي جوانب شخصیته ومیولاته، حیث یجمع بین القانون ومیولاته الخاضعة  :نموذج القائد المتفاعل

  .)110-109، ص2001 أدیوان،( لمقتضیات المؤسسة ورغبات أفراد الجماعة

 حسبدكتاتوریة قیادة و  ،فوضویةقیادة و  ،یمكن التمییز بین قیادة دیمقراطیة واستنادا إلى هذا التصنیف،

القائد من الناحیة التربویة أن تكون له صلاحیات من شروط لذلك فإن  داخل جماعة القسم، سلطة المدرس

دة من العملیة التعلیمیة التعلمیة، وخلق جو تربوي ملائم منها توجیه جماعة القسم نحو الأهداف المنشو و  ،عدیدة

إشراك جمیع التلامیذ في و توفیر شروط العمل والتضامن، و توزیع المهام، و للتعلم بعیدا عن التسلط والاستبداد، 

) Johnson(جونسون حسب  الابتعاد عن الأسالیب القمعیة التسلطیةو تسهیل عملیة التواصل، و الفعل التعلیمي، 

   .)114- 112، ص2001ورد عن أدیوان،(  )Bany(وباني 

  :منها، و جماعة القسم علاقات تفاعلیة مرتبطة بطبیعة القیادة تعرفتأسیسا على ذلك، 

 أوتوقراطي(العلاقة التفاعلیة التي یهیمن فیها المدرس على الفعل التعلیمي التعلمي.(  

  تكنوقراطي(كز الفعل التعلیمي التعلميالعلاقة التفاعلیة التي تحتل فیها المادة الدراسیة مر.( 

  دیمقراطي(العلاقة التفاعلیة التي یكون فیها الاهتمام متمحورا حول المتعلم.( 

عن الاستبداد بسلطة المعرفة وجعل المتعلم  قات مرتبط بابتعاد المدرسنجاح هذه العلافا، ولهذ      

 أمشاركا فعلیا في صناعتها وبنائها، لأن العلاقة التربویة هي مجموعة من الروابط الاجتماعیة والنفسیة التي تنش

وبذلك فإن  .خصائص إدراكیة وانفعالیة یمكن التعرف على هویتهاب تتمیزروابط و ضمن بنیة مؤسسیة معینة، 

 القسمیجابیة داخل إبعدة أنماط من التفاعلات تصب جمیعها في اتجاه خلق دینامیة  تعتتمجماعة القسم 

  .)28، ص2006أولحاج،(

من بین المفاهیم السیكوبیداغوجیة المعقدة، خاصة عندما تعتبر ما سبق، أن جماعة القسم منستشف   

 وهذاذلك من ضرورة التحكم في تدبیرها بكیفیة فعالة،  یتبعیتعلق الأمر بدراسة التفاعلات التي تشهدها وما 

  .یشكل أحد أبرز الجوانب التي تتم دراستها في إطار السوسیومتریة
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 ودورها في تدبیر جماعة القسم السوسیومتریةتطبیقات  .3

یعد قیاس العلاقات الاجتماعیة داخل جماعة القسم من بین الاتجاهات الحدیثة في مجال علم       

في  ، نظرا لعدة اعتبارات من بینها على وجه الخصوص الأهمیة التي تكتسیها السوسیومتریةالاجتماعي النفس

كشف العدید من خبایا هذه الجماعة، ومنها التفاعلات التي تحدث بین أعضاء الجماعات الصغیرة، والتقارب 

دورا حاسما في توجیه العلاقات  بحیث تلعب هذه العناصر... والتنافر، والنزاع والألفة، والحب والكراهیة 

الحال بالنسبة  هوكما الاجتماعیة بین أفراد الجماعة، ونسج خیوطها حسب طبیعة المشاعر المتبادلة بینهم، 

قصد حل  هاات والتفاعلات القائمة بین أفرادتساعد السوسیومتریة على رصد العلاقلجماعة القسم، حیث 

. ظل التعدد والتشابك الذي یطبع العلاقات التفاعلیة بین أفرادهاالمشاكل التي تعیق تدبیرها الفعال في 

ویفكرون ویتصرفون بكیفیة تختلف عن وضعهم خارج  ،یحسون في إطار جماعة القسم فالمتعلمات والمتعلمون

، الأمر الذي یستدعي ضرورة تدبیر مثل هذه الجماعات بكیفیة فعالة، وهو ما یجعل السوسیومتریة حجرة الدرس

تكوین جماعة قسم منسجمة، یسود  فيفي هذا المجال، خاصة وأن نتائجها قد تساعد المدرس بشكل كبیر  مهمة

  .بین أفرادها تواصل فعال وعلاقات اجتماعیة ونفسیة إیجابیة

ودورها في تدبیر جماعة القسم، نخصص الفقرة الأولى من هذا المحور  السوسیومتریةولتوضیح تطبیقات  

نخصص الفقرة الثانیة و  على جماعة صغرى مثل جماعة القسم، لتطبیق السوسیومتریةالمنهجیة  لتقدیم المراحل

  .تدبیر جماعة القسمفي القیاس الصنف من من نتائج هذا  انطلاقابعض التصورات البیداغوجیة  لعرض

 .على جماعة القسم السوسیومتریةالمراحل المنهجیة لتطبیق  .1.3

قیاس العلاقات الاجتماعیة ماعة القسم اتباع عدة خطوات من أجل یتطلب تطبیق السوسیومتریة على ج

  :منهجیة تقوم على الخطوات الآتیة مورینوقترح وفي هذا الإطار یالنفسیة داخل جماعة صغرى، 

 بناء الاختبار السوسیومتري1.1.3 

  :ثلاث خطوات أساسیة هيضمن یة لهذه العم تجري

یختار المدرس موقفا یعبر عن الحیاة الاجتماعیة التي عاشها كل أفراد  :اختیار الموقف الاجتماعي المناسب -

هذا الموقف للأفراد حریة اختیار زملائهم دون ضغوط یتیح بدرجات متفاوتة، على أن  وإن كان ذلك ،الجماعة

  .العلاقات الحقیقیة داخل الجماعة من أجل الكشف عنخارجیة، وذلك 

وهي خطوة تستوجب تحدید الأسئلة بلغة واضحة ومناسبة للموقف الاجتماعي  :صیاغة السؤال السوسیومتري -

  .المختار
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من المفضل أن یرفق الاختبار السوسیومتري بتعلیمات عامة وأخرى خاصة بكل سؤال  :إعداد تعلیمات الاختبار -

 ).127، ص 20018بن صغیر، ( اختیاراته بدقة تحدیدد المستجوب على تساع

  : لموقف اجتماعي تربوي والأسئلة المناسبة له انموذج نقدم وفیما یلي

 یقترح المدرس على تلامیذه في حصة التقاسم الجماعي لموارد دیدكتیكیة، نظرا لعدم كفایتها بشكل فردي،

  : الآتيمن أربعة أسئلة على الشكل  اسیكون الاختبار مكون ،وعلیه .وهذا یفرض علیهم تشكیل مجموعات عمل

  الذین ترغب أن یشاركوك هذه الموارد في نفس المجموعة؟ من هم التلامیذ -

  من هم التلامیذ الذین لا ترغب أن یشاركوك هذه الموارد في نفس المجموعة؟ -

  من هم التلامیذ الذین تعتقد أنهم یرغبون أن تشاركهم هذه الموارد في نفس المجموعة؟ -

 الموارد في نفس المجموعة؟ من هم التلامیذ الذین تعتقد أنهم لا یرغبون أن تشاركهم هذه -
  

الأول والثاني المكانة التي یحتلها الفرد واقعیا ضمن شبكة العلاقات داخل الجماعة، في  السؤالانیحدد 

حین یحدد السؤالان الثالث والرابع مكانته كما یدركها هو، وعلى المستجوب في السؤالین الأولین أن یحدد 

، لسؤالین الأخیرینبالنسبة لزملائه حسب حجم الجماعة، أما أسماء من  أسماء بالترتیب أسماء ثلاثة أو خمسة

   .ترتیب الأسماء وتحدید العددفیتعلقان ب

، وتتضمن أوراق تهاتتم الإجابة عن أسئلة الاختبار بشكل سري وفردي حتى تضمن سریة الإجابة وصراح

  .الإجابة اسم المستجوب

 .والبعد السیكولوجي للجماعة) المهام(بط بنشاط الجماعة ویمكن للاختبار أن یتضمن معاییر أخرى، ترت

الاختیار قد نختار شخصا ما لنشاط معین نظرا لكفاءته وسهولة التعامل معه، في حین قد لا نفضله في  وأثناء

كراهیتنا له، وهذا أمر ینبغي أن یركز علیه صاحب الاختبار حتى یقلل من  ذلك یعني دون أن ،نشاط آخر

  .تجوبین في تحدید أسماء الأشخاص الذین لا یرغب في أن یكونوا معه في ذلك النشاطمقاومة المس

 تحلیل نتائج الاختبار السوسیومتري. 2.1.3

هما صدق أداة الاختبار وثبات  ؛قبل مباشرة عملیات التحلیل لابد من التأكد من فرضیتین أساسیتین     

  .تحلیل نتائج الاختبار السوسیومتريب المتعلقةالعملیات الثلاث نقدم وفیما یلي . الدرجات السوسیومتریة

وهي جمع تكرارات أوزان الاختیارات التي حصل علیها الفرد في الاختبار  :حساب الدرجة السوسیومتریة

في كل سؤال، فسیعطى  5السوسیومتري، فإذا كان الحد الأقصى للاختیارات الممكنة للفرد داخل الجماعة هو 
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، فتكون درجته هي مجموع الأوزان التي حصل 1، فیما الاختیار الخامس یعطى له الوزن5الأول الوزن  الاختیار

مجموع درجات  :القاعدة التالیةعلى أساس علیها في السؤال، أما الدرجة العامة في كل أسئلة الاختبار فتحسب 

  .الفرد من أسئلة الاختبار مقسوم على الوزن الأكبر للاختیارات

ویمكن  .معینةوهي جدول تمثیلي للاختیارات الاجتماعیة في جماعة  :المصفوفة السوسیومتریةتحدید 

  .المصفوفة ذات المحكو  ،والمركبة ،البسیطة ؛أنواع من المصفوفات التمییز بین ثلاثة

معالجة الاختیارات السوسیومتریة بشكل كمي من خلال  وهي :تحدید المعاملات السوسیومتریة

جاذبیة و التماسك الداخلي للجماعة، و الجماعة،  ثبوتو التفاعل النفسي الاجتماعي، و التأثیر، : المعاملات التالیة

  .)138- 131، ص2018، بن صغیر،422-411.، ص2008سعد،( الجماعة
 

 )Sociogramme(رسم الخرائط السوسیومتریة  3.1.3

من أجل رصد نتائج الاختبار السوسیومتري یتم اعتماد رسم توضیحي یعرف باسم السوسیوغرام      

)Sociogramme( تنظیم  كیفیةأو تمثیل بیاني یحلل  ،بیان اجتماعي، ویعرف هذا الأخیر بكونه عبارة عن

 2018بن صغیر،( الجماعة ویسمح بتحدید وقراءة شبكة العلاقات غیر الرسمیة في العلاقات بین أفراد الجماعة،

تمثیل للعواطف الاجتماعیة  بمثابة الخرائط السوسیومتریة هيیرى الباحثون أن  هنفس، وفي السیاق )128، ص 

للجماعة، یتم فیها رسم اتجاهات العلاقات بین الأشخاص بواسطة خطوط ترمز إلى كل فرد بدائرة أو مثلث، 

تحدید مكانة الأفراد  علىهذه الخرائط  ، كما تساعدویرمز للعلاقة بین الأفراد بخطوط تربط بین الأشكال السابقة

م إلى الزعماء الأكثر شعبیة، وهم المتمركزون في الحلقة الوسطى داخل جماعتهم، حیث تصنفهوموقعهم 

في هامش  للخریطة، والمنبوذین الذین لا یحظون بالاختیار الكافي من طرف باقي الأعضاء، ویتموضعون

  بین هاتین الحلقتین حلقة تضم أشخاصا یتمتعون باختیار متوسط من طرف الجماعة بینما نجد. الخریطة

وهذا یدفع بنا إلى القول بأن السوسیوغرام یكتسي أهمیة بالغة على مستوى دراسة ). 47ص ،2001أدیوان،(

والتجاذب،  العلاقات بین أفراد الجماعات، خاصة ما یتعلق بموقعهم ضمنها، والعلاقات التفاعلیة، والتنافر،

 ...واللامبالاة، والزعامات 

 دبیر جماعة القسملت السوسیومتریةالتصورات البیداغوجیة المرتكزة على  .2.3

بناء الخریطة السوسیومتریة  في (Sociogramme) السوسیوغرامالشبكة الاجتماعیة أو تكمن أهمیة      

لجماعة القسم، وبالتالي یستطیع المدرس أن یكتشف أن هناك شبكة من العلاقات الاجتماعیة النفسیة، تجمع 

 وهي أمور .دون الآخر لطرف، وتقصي البعض الأخر، تعطي القیمة والزعامة المتعلمات والمتعلمینالبعض من 
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من الذي عدم وضوح التصور البیداغوجي  وقد یجهلها، أو قد یواجهیأخذها بعین الاعتبار، و  یلتفت إلیهالاقد 

   .إلى الخرائط السوسیومتریة المدرس استنادا یعتمدهأن  المفترض

 یهتم نظرا لما یتمیز به باعتباره حقلا معرفیاعلم النفس الاجتماعي التربوي ، فإن نفسه في السیاقو      

، من شأنه أن یساعد الفریق من أهمیة البیئة التربویةمجال في ما یكتسي تدخله والجماعة المدرسیة، و  الفردب

م في بناء تصور یسه مما قدفي الوضعیات التربویة على مستوى الفرد والجماعة،  البیداغوجي على إعادة النظر

بمعرفة طبیعة التفاعل هذا الفرع من العلوم الإنسانیة أیضا كما یسمح . أفضل للوضعیات البیداغوجیة المنتجة

بین الفرد  التأثیر المتبادلفالمعلومات حول دینامیة الجماعة وكیف یحدث  ومستویاته وحدوث عملیات الإدماج،

 فيوالمدرس على الخصوص  ،المدرسة دعم تساهم في جتماعيوالجماعة، وكیف یتمثل الفرد أنظمة الضبط الا

لتكیفه  اللازمةعلاقات الاجتماعیة من توطید التحقیق إشباع الفرد لحاجاته ب الكفیلةآلیات البیداغوجیا  تملك

مستجدات علم النفس الاجتماعي وضرورة استحضارها في العملیة ل واعتبارا. المدرسي وتوافقه الاجتماعي

تقدیم تصورین بیداغوجیین الموالیة بتدبیر جماعة القسم، سنحاول في الفقرة  فیما یتعلقالتعلمیة، خاصة التعلیمة 

  .القسمجماعة  في تدبیر وتوظیفها مرتبطین بمدى استثمار المدرس لنتائج القیاس الاجتماعي

 البیداغوجیة الفارقیة ومعالجة التوترات في جماعة القسم.  1.2.3

الفردیة بین أفراد جماعة القسم، من حیث خلفیاتهم النفسیة  بالفوارقالمدرس  معرفةعتبر ت        

وإزالة التوترات في  وتمظهراتها العلائقیة القائمة بین أفرادها أمرا ضروریا لتحقیق حالة الإشباع، ،الاجتماعیةو 

لوب بیداغوجي جدید أسهذا و . داخل القسم" العلاج الواقعي"ویكون ذلك بممارسة نوع من  المجتمع المدرسي،

التفكیر وإنماء  اشتق من العلاج النفسي، یسمح بتفعیل العلاقات الاجتماعیة والتفاعل بین أعضاء جماعة القسم،

وذلك  بانتظام وفق نمط المجموعات التعلیمیة المتباینة من حیث مستوى الذكاء، للمتعلمات والمتعلمین الإبداعي

تتحول حیث  ،والتعاون والألفة بین الأفراد ،حساس بالحریة والمسؤولیةوالإ ،الحوار والتبادل في سبیل تحقیق

  .لهذه المجموعات المدیر الضابطداخل القسم إلى وظیفة  وظیفة المدرس

 .الاجتماعیة لجماعة القسمو بیداغوجیا المشروع من منطلق الدراسة النفسیة .  2.2.3

 حسبفي البرامج الدراسیة  الدراسیة المقررةالمواد توزیع  إلى والمدرسات المدرسون یلجأغالبا ما      

النفسي لأفراد  نسجامالادون مراعاة مدى لكن ، المتعلمات والمتعلمینتخصصهم على مجموعات من 

التي  أخذا بعین الاعتبار القواعدیقتضي إعادة النظر في منهجیة تشكیل مجموعات العمل،  وهذا، المجموعات

وفي هذا السیاق، نقترح تصورا لتجاوز هذه . في هذا المجال التربويو علم النفس الاجتماعي  یرتكز علیها

لا تقل زمنیة مدة  انصرامبعد  دراسة سوسیومتریة على جماعة القسمبإنجاز المدرس یتمثل في أن یقوم  ؛الثغرات
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وع من كافیة كي یحدث ن الفترة تعتبر هذهنفس القسم، حیث ب استلامه مهام التدریسشهر من بدایة ثلاثة أعن 

 مصداقیةنتائج ذات  تحقیقمن  المدرس یمكن وهذا من شأنه أن. النفسي بین أفراد الجماعةو التفاعل الاجتماعي 

 بعد: بعدین يإعداد اختبار سوسیومتري ذ ن إنجاز الدراسة المذكورة تتطلب من المدرسأوجدیر بالذكر . أكبر

وبین المواضیع  بین أفراد جماعة القسمیقیس العلاقات  آخریقیس العلاقات بین أفراد جماعة القسم، وبعد  أول

المدرس یعمل ذلك سابقا،  أوضحناوبعد تحلیل نتائج الاختبار السوسیومتري، كما . كمشاریع للإنجاز المقررة

. تشكیل مجموعات عمل منسجمة علائقیا ووظیفیاأجل من  الخریطة السوسیومتریة لجماعة القسمعلى إعداد 

اهتمام رئیسي، وقادرة مصدر بالنسبة لها  یمثلمجموعة قد تعاقدت مع المدرس على مشروع كل  تكونبهذا و 

  . الأعمال المطالبة بها أثناء إنجازبین أعضائها على تحقیق الانسجام 

  :خاتمة

في مجال علم النفس التربوي، الأساسیة إحدى الإشكالیات  أهمیةكشف إلى  لقد سعینا في هذه الدراسة

جماعة القسم، وما یستدعي ذلك من ضرورة  تدبیرودوره في  )السوسیومتریة( بالقیاس الاجتماعي ویتعلق الأمر

لجماعة من أجل تدبیر فعال وذلك في علاقتها بالممارسة الصفیة،  الاتجاهاتمتنوعة الاطلاع على مرجعیات 

من شأنه أن یحدث فرقا  تریةللسوسیوم الاستثمار الجید أن خلصنا إلى نتیجة تؤكد وقد. المتعلمات والمتعلمین

وبناء علیه، نعتبر أن هذا المجال في حاجة ماسة  .البیداغوجي الفعال لهذه الجماعة الصغیرةتدبیر ال واضحا في

ضرورة من  یلزم ذلك، خاصة وأنه أشد ارتباطا بالممارسة الصفیة وما إلى مزید من تعمیق البحث والدراسة

 ما یتعلق بعلم النفس الاجتماعي، وبشكل خاص، لتطویرها وتجویدهامواكبة مستجدات علم النفس التربوي 

 أدوات دقیقة، وذلك بالنظر لما یتمتع به من المهمة لدراسة جماعة القسم دراسة علمیة فروع المعرفةباعتباره أحد 

  .أبرزها الاختبار السوسیومتريو  للدراسة،
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